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نشـرت جريدة التيـمس رسالة لبوغوص
نـوبــار بـاشــا فى مــوضــوع الإصلاحـات فى

أرمينيا قال فيها :
أرســلت إلى الـتـيـمس كـتــابـاً سـابـقـاً مـنـذ
سـنة تـقـريبـاً ; إذ كـانت اĠسـألـة الأرمنـيـة قد
عـادت إلى الـظـهــور وعُـرضت عـلى بـسـاط
الــــبـــحث أمـــام أوربــــا Ē وقـــصـــدتُ بـــذلك
الـكتاب يـومئذٍ بـسط الحقيـقة وبيـان اĠطالب
الأرمنية بياناً صحيحاً صريحاً وهى مطالب
الأرمن الــقـاطـنـě فى تـركـيـا والـذين وكـلـوا
إلـى أمـــــــــرهـم وولــــــــــونـى الـــــــــدفــــــــــاع عن
مصلحتهم. ولقد قلت يومئذٍ قولاً صريحاً
ثابتاً إن الأرمن لا يرمون إلى الانفصال عن
تـركـيـا ولا إلى الاسـتـقلال الإدارى ويـأبـون
إلا أن يــبــقــوا عــثـمــانــيــĒ ě وإĥـا يــطــلــبـون
ويـشــتـرطــون إنــفـاذ الإصلاحــات الـتى ورد
نـصهـا فى مـعاهـدة بـرلĒ ě لأن فـى إنفـاذها
قضـاء تاماً ومنـعاً نهائـياً لأعمال الـلصوصية
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وحــوادث الــقــتـل ونــزع الأملاك من أيــدى
الأرمن تــلك الحـوادث الــتى تـوالت عــلـيـهـا
Ē الـسـنـون وتحـمل الأرمن مـنـهـا مـا تحـمـلـوا
وفى إنــــفـــاذ تـــلـك الإصلاحـــات ضــــمـــانـــة
لاسـتـتـبـاب الـسـكـينـة وسـيـادة الـنـظـام وقـيام
العـدل Ē ولا ėـكن أن يعـملـوا ويـعيـشوا فى

أمان وسلام إلا فى ظل النظام والعدل .
فاليوم بعد اĠساعى الكثيرة واĠفاوضات
الـطـويـلـة قـد ģ الاتـفـاق بـě الـدول والـبـاب
الـعــالى عــلى تـلك الإصـلاحـات الــتى كـان
Ēالأرمن يحنون إليها حنيناً منذ زمن طويل
ولـــذلك جـــئت بــهـــذه الــرســـالــة راجـــيــاً أن
تـفـسـحـوا لى مـكـانـاً فى صـفـحـات الـتيـمس
لأُعبر عـن عواطف الأرمن نـحو الدول فى
هذا الـوقت الذى يُنكـرون فيه بدخولهم فى
عهد جديد. وعند هذا الفكرĒ يشعرون Ėا
لـلـدول من الـفـضل واĠـنـة Ē فـأنـا الآن أُعـبر
عن شـكــرهم الخــالص لــلـدول الــتى أيـدت
ســعـى روســيــا فى مــســألــتــنــا ولــلــحــكــومـة
الــبــريــطـــانــيــة الــتى تـــعــلم إخلاص الأرمن
وأحـقــيــة مــطـالــبــهم Ē ولــذلك نــظـرت إلى
أمـرهم نظـرة صـادقة وكـانت نـتيـجـة عمـلـها
الـسـيـاسى الحـازم إزالة خـطـر. ėـكن الـقول
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إنه كـان مهـدداً لكـيان اĠـملـكة وإنـقاذ مـكان
الـولايـات الشـرقـيـة فى الأنـاضـول Ęـا كـانوا
يُـقــاســونه من الجــور والــعــذاب الــذى طـال

عليه اĠطال .
وليس عـلى الأرمن وحدهم أن يـفرحوا
ويـــســروا بــهـــذه الــنـــتــيــجـــة Ē فــإن مـــســألــة
الإصـلاحــات الأرمــنـــيــة لم تـــكن تــهـــمــهم
وحـدهم دون سـواهم Ē بل هى كانت ذات
علاقــة Ėـصـلــحـة أوربـا مـنــذ ظـهـر أنه بـدون
إنــــفــــاذ تـــلك الإصـلاحـــات تُــــصـــبـح تـــلك
الــولايــات الــعــثــمــانــيــة الآســيــويــة عُــرضــة
لــلـخــطـر. فــهـذا الخـطــر الـذى كــان وقـوعه
Ęــكــنـــاً لا ėــكن أن يــقـع بــعــد الآن إذا كــان
الباب الـعالى يُنـفذ تلك الإصـلاحات إنفاذاً
صــادقـــاً وافــيــاً . وفى هــذه الحــالــةĒ يــجب
تهـنئة الدول الـكبرى الـتى باتفاقـها واتحادها
قد توصلت إلى هذه الـنتيجة الـتى لا مبالغة
Ē فى القول إنها مفيدة جداً للسلم الأوربى
ولـنـا أن نـؤمـل الآن أن الـدول تـسـتـمـر عـلى
اتحـادهــا واتـفــاقـهـا فى الــعـمل لــتـأيــيـد تـلك

الإصلاحات وضمانة نفاذها ونجاحها .
وĘـا يجب الإشارة إلـيه فى هذا اĠقام أن
الـدول أرضت الــبــاب الـعــالى فى اĠــطـالب
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Ēالـتى كـان يرى بـهـا مسـاً بـكرامـته وحـقوقه
فعـدلت عن فكرة إدماج الـولايات كلها فى
ســلك ولايــة واحــدة ووافــقت عــلى جــعل
تلك الـولايات على قسمـě بناءً على طلب
الـباب العالى Ē ثم أُهـمل الطلب الذى كان
من جملـة مطـالبـنا الأساسـية وهـو أن يتولى
الـرقـابـة عـلى إنـفـاذ الإصلاحـات مـنـدوبـون
من قـبل الــدول . الـدول قـد أرضت الـبـاب
الـعالى كل الإرضاء فى هـذه اĠسائلĒ وفى
مــســائـل أخـرى كــان الــبــاب الــعــالى يُــعــلق
عـلـيـهــا شـأنـاً خــاصـاً ولا يـسـعــنـا إلا الـرضـا
والـســرور بـنـجـاح الـسـيــاسـة فى إيـجـاد حل
يُــرضى الجـمــيع بــدون أن يــضــر أدنى ضـرر
بجوهر الإصلاحـات وطريقة إنفاذها. ولم
يـــــبقَ الآن إلا الـــــشـــــروع فـى إنـــــفـــــاذ هــــذه
الإصلاحــات Ē وإنـى واثق كل الــثـــقــة بــأن
الـبـاب الــعـالى الـذى يــهـمه الأمـر كــمـا يـهم
الأرمن أنـفـسـهم يعـمـد إلى إنـفـاذها بـالـهـمة
والجــد والحــزم لأنه لا شـكَ فى أن اĠــســألــة
الأرمنـيـة لا تنـتـهى وتنـقـضى إلا بإنـفـاذ هذه
الإصلاحـات إنفـاذاً صـادقاً تـاماً . ولا شكَ
فى أن من وراء إنــفـاذهــا تـوطــيـد الــسـكــيـنـة
ونــــشــــر الأمـن والــــعــــدل وقــــيــــام الــــعــــمل
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لاسـتـخـراج كــنـوز تـلك الأرض الـعـثـمـانـيـة
وضـمانـة التـقدم الاقـتصـادى  والخلاصة إن
فى ذلك قـيـام الـنـهـضـة الحـقـيـقـيـة فى تـركـيـا
والأرمن الـــذين يــعــدون رعـــيــة مــخـــلــصــة
ووطنيě صادقـě يعملون فى تـلك النهضة
باذلě كل ما عندهم من ذكاء ونشاط وقوة
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يُؤخـذ من أنباء بـطرسـبرج التى
وردت عــــلى صــــحف لــــنـــدن فى
أواخــر الــشـهــر اĠـنــصـرم أن قــبـول
تـــركــــيـــا بـــروغــــرام الإصلاحـــات

الأرمـنـيـة قـد أوجـد سـروراً عـمـيـقـاً فى دوائـر روســيـا الـسـيـاسـيـة Ē ومـتى تحـقـقت كل وعـود
الحكومة الـعثمانيـة وساد الهدوء عـلى حدود بلاد القوقـاس يُصبح للـرجاء وجه بأن العلائق
الولائـية بě روسـيا وتركـيا سـتزداد تحسـناً Ē ويُرجح الآن أن يـبدأ الـفريقـان بفتح مـفاوضات

لبناء خطوط حديدية فى الولايات التى تجاور الأراضى الروسية .
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